
 تقوم القابلات بدور أساسي في توفير 
رعايـــة صحية ذات جودة عالية للنســـاء 
أثنـــاء الـــولادة في جميع الظـــروف على 
مستوى العالم. وبات الجميع في المغرب 
الآن يعتـــرف بالدور الفعـــال الذي تلعبه 
الممرضات في مجال التوليد، ولاســـيما 
فـــي ظل الظـــروف الصعبـــة للغاية التي 
تعيشـــها البلاد بســـبب انتشار فايروس 
والحجـــر  الطـــوارئ  وحالـــة  كورونـــا، 
الصحـــي، والأخطـــار المحدقـــة بالمرأة 

الحامل.
وتمثل القابلة الركن الأســـاس لحمل 
صحي وولادة آمنة، إذ تساعد على تفادي 
ومنـــع ثلثي الوفيات في صفوف الأمهات 
الحوامـــل وثلـــث الوفيـــات فـــي صفوف 

الأطفال حديثي الولادة.
واعترافـــا بدورهن الحيـــوي في هذا 
الصـــدد، يُحيـــي العالـــم اليـــوم الدولي 
للقابلات في الخامس من مايو من كل عام، 
ليسلط الضوء على عملهن المنقذ للحياة 
في مختلف أنحاء العالم، إذ تعتمد صحة 
وحياة ملايين النســـاء والأطفال حديثي 
الولادة على الرعاية المقدمة من القابلات 

أثناء الولادة وما بعدها.
ويـــرى بعـــض المختصيـــن أن هناك 
علاقـــة وطيـــدة بيـــن تحقيـــق أهـــداف 
بالقابلات  والعناية  المســـتدامة  التنمية 
اللاتـــي يقدمـــن أفضل ما لديهـــن لخدمة 
النســـاء الحوامل والمرأة بشكل عام في 
احتـــرام تام لحقـــوق الإنســـان وحقوق 
وكرامة المـــرأة، لذلك اختـــارت المنظمة 
العالمية للصحة كشـــعار لليوم العالمي 
للصحة لســـنة 2020 ”دعم إطار التمريض 

والقبالة“.
وســـبق للمنظمة أن ســـلطت الضوء 
على أهمية الدور الذي تؤديه الممرضات 
والقابلات فـــي تقديم الرعايـــة الصحية 
بجميـــع أنحاء العالم، داعيـــة إلى تعزيز 
مجالـــي  فـــي  العاملـــة  القـــوى  قـــدرات 

التمريض والقبالة.
وبحســـب صنـــدوق الأمـــم المتحدة 
للســـكان، تلعـــب القابلـــة دورا حاســـما 
في الحـــدّ من وفيـــات الحوامل والرضع 
وحماية المرأة فـــي فترة ما بعد الولادة، 
وتُســـاهم بالتالـــي فـــي تحقيـــق أهداف 
التنميـــة المســـتدامة، فالقابـــلات يعتبر 
عملهن فاعلا أساسيا أثناء وبعد الولادة، 
إلى جانب أنهن يدعمن الجهود الوطنية 
الأمـــراض  ومكافحـــة  الأســـرة  لتنظيـــم 
المنقولة جنســـيا والكشف عن سرطانات 

الإناث.
وتتعـــدد مجـــالات تدخـــل القابلات، 
حيث تشمل كامل حزمة الرعاية الصحية 
الجنسية والإنجابية، بما في ذلك تنظيم 
الحوامـــل،  النســـاء  وتوعيـــة  الأســـرة، 
ومراقبة الحمـــل، والتوليد، والوقاية من 
مضاعفـــات الوضع، والمشـــاركة الفعالة 
فـــي التكفـــل الطبـــي، بالإضافـــة إلى أن 
القابلـــة تقوم بـــدور التنســـيق لعمليات 
وخدمات رعاية النساء والمواليد الجدد.

وأكـــد تقرير صنـــدوق الأمم المتحدة 
للســـكان على أن أكثر من 70 دولة أعطت 
أهميـــة بالغة لمهنـــة القابلة فـــي مجال 
التكوين، من خـــلال تقنين مزاولة المهنة 
وتحسين ظروف العمل، وبهذا استطاعت 
أن تســـاهم بنســـب كبيرة فـــي تخفيض 

وفيات الأمهات والأطفال ببلدانها.

تحسين ظروف العمل

وتطالـــب كل الجمعيـــات المغربيـــة 
ظروف  بتحســـين  بالقابـــلات  المهتمـــة 
وبيئـــة ممارســـة عمل هذه الفئـــة، الذي 
يتســـم بالضغط والإرهـــاق، بالنظر إلى 

خصوصية وتفرد المهنة.
رئيســـة  أوزهـــرة،  ناديـــة  وقالـــت 
الجمعية المغربيـــة للقابلات، إنه ”يحق 
للقابلات الحصول على تكوين أفضل من 
أجل اكتساب المهارات والقدرات اللازمة 
لتوفير رعاية جيدة. وقد شـــهد تدريبهن 
قفـــزة نوعيـــة لا يمكـــن إنكارهـــا بفضل 
الجهـــود المتضافرة للجميـــع، حيث إن 
تدريب القابلات يســـتجيب لنظام: إجازة 
– ماســـتر – دكتوراه، وتوجد في صفوفنا 
العديد من الطالبات في سلك الدكتوراه“.
للقابلات  الوطنية  الجمعية  وتشـــدد 
بالمغـــرب علـــى أنهـــا تعمـــل مـــن أجل 

والتكويـــن  العمـــل،  ظـــروف  تحســـين 
المســـتمر، وتحسيس الأســـر في مجال 
الصحـــة الإنجابيـــة، ولاســـيما في ظل 
وجود حوالي ألفي قابلة مكونة من طرف 
الدولة يعانين من البطالة، وفقا لرشيدة 

فاضل رئيسة الجمعية.
وأشـــارت فاضل إلى أن سبب بطالة 
القابلات يكمن في كون القطاع يعاني من 
الدخلاء ومن ممارســـات غير مهنية تتمّ 

خارج إطار القانون المنظم لذلك.
ولا تزال النساء في القرى والمناطق 
النائية يواجهـــن العديد من الصعوبات 
عند الذهاب إلى المستشـــفيات بســـبب 
وعورة التضاريس وغياب وسائل النقل، 
وعـــدم إعطاء القابلـــة المهنية الحق في 
التنقـــل وزيارة الحوامل اللواتي يعانين 

من مشاكل اقتصادية أو جغرافية.
وأكدت فاضل أن القانون يفرض على 
القابلة التواجد والعمل داخل المؤسسة 
الصحيـــة وليس خارجها وهو ما يضيّع 
على نســـاء تلك المناطـــق فرص متابعة 

الحمل والولادة بشكل آمن.
ولفتـــت إلـــى أن جمعيتهـــا قدمـــت 
مقترحات للـــوزارة الوصية على القطاع 
باســـتثمار قـــدرات القابـــلات المهنيات 
فـــي الأوســـاط القروية، خاصـــة وأنه لم 
يُســـجل يوما رفض أي قابلة الاشـــتغال 
في المناطـــق النائية التـــي تعاني فيها 

النساء من هضم حقوقهن الإنجابية.
وتطالب رئيســـة الجمعيـــة الوطنية 
الصحـــة  ووزارة  الحكومـــة  للقابـــلات 
بتوظيف المزيـــد من القابلات ”لمعالجة 
النقص المقلق والحـــاد في هذه المهنة 
المهمة في المجتمع، والذي يضر بجودة 
الخدمـــات الصحية، وتوفير ظروف عمل 
لائقـــة،  وتعويضـــات  ورواتـــب  جيـــدة 
وتطوير سياسات لدعم تكوين القابلات 
في أحســـن ظـــروف التطـــور التعليمي 
والتدريـــب وملاءمتها مع العلوم الطبية 

والتكنولوجية الحديثة.
ويـــرى مهنيـــون أن عـــدد القابلات 
المشـــتغلات في القطـــاع الصحي قليل، 
قياســـا بظـــروف العمل التـــي لا تضمن 
للحوامـــل في الكثير مـــن الأوقات ولادة 
آمنة، وهو ما يتوجب العمل على تحقيقه 

من خلال هيئة وطنية للقابلات.
وتواجـــه القابلات في المغرب نقصا 
حادا في المعدات الطبية وقيودا متعددة 
لضمـــان ولادة صحية وفي ظروف آمنة، 

ورعاية صحية كاملة للأم والطفل.
ولفتـــت فاضل إلى أن أعـــدادا مهمة 
مـــن النســـاء ما زلـــن يلدن فـــي المنازل 
دون مســـاعدة من القابلة بسبب ضعف 
البنيـــة التحتية وقلـــة القابلات، خاصة 
في البـــوادي، ما يؤدي إلى ارتفاع معدل 
الوفيـــات فـــي صفـــوف الأمهـــات أثناء 
الوضـــع وبعـــده، وفي صفـــوف الأطفال 

حديثي الولادة ودون سن الخامسة.
ويتوازى تكريم مهنة القبالة البطولية 
مـــع المزيد من الاســـتثمارات في المهنة 
لأنها أساسية لصحة الأم والطفل، حيث 
دعا صندوق الأمم المتحدة للسكان، عبر 
مكتبه في العاصمـــة الرباط، إلى المزيد 
من الاستثمار في مهنة التوليد (القبالة)، 
لأنها تعتبـــر إحدى أهـــم ركائز خدمات 

الصحة الجنسية والإنجابية.
ويـــرى الصنـــدوق أن هنـــاك حاجة 
للاســـتثمار فـــي اليـــد العاملـــة للقبالة 
حتى يتســـنى لجميع النســـاء والرضع 
الحصول على الرعايـــة اللازمة لتحقيق 
أهداف التنمية المســـتدامة بحلول عام 

.2030
وتعيش مهنة القابـــلات في المملكة 
مشاكل كثيرة، وللنهوض بوضعهن يجب 
بنـــاء قُدراتهـــن من أجل تقديـــم خدمات 
ذات جـــودة تضمن الاحتـــرام والكرامة، 
إضافـــة إلى التقنين الـــذي يعترف بدور 
ويحدد  مســـؤولياتها  ويُوضـــح  المهنة 

الصلاحيات المسندة إليها.
وتتوفر مهنة القابلات 

على قوانين تنظيمية تؤطر 
ممارستهن للمهنة، وقد تعززت 

بمصادقة الحكومة، السنة 
الحالية، على مرسوم تطبيق 

(القانون 44.13) المتعلق 
بممارسة مهنة القبالة، 
ويُرتقب إخراج الهيئة 
الوطنية للقابلات إلى 
الوجود للتوفيق بين 

جودة الخدمات وحماية 
النساء واستقلالية القابلات، 

غير أن سعي الهيئات المعنية بمستقبل 
القابـــلات لا يـــزال مســـتمرا فـــي اتجاه 

تحقيق متطلباتهن.
وأفادت الجمعيـــة الوطنية للقابلات 
قبـــل أيام بأن الرقم الوطني الاســـتدلالي 
لمهنيي الصحة والمؤسســـات الصحية، 
المســـلّم مـــن طـــرف الوكالـــة الوطنيـــة 
للتأميـــن الصحـــي، تم منحـــه للقابلات 
العاملات فـــي القطاعين العام والخاص، 
الإداريـــة  الإجـــراءات  لتبســـيط  وذلـــك 
وتقليص آجـــال معالجة ملفـــات التكفل 
والتعويضات، ولكن أيضا ضبط وتنظيم 
القطاع من خلال محاربة الممارسات غير 

القانونية.
ويتضمـــن القانـــون المنظـــم لمهنة 
القابلات في القطاعيـــن العام والخاص، 
عدة نقاط من بينها: تعريف مهنة القابلة، 
شـــروط الحصول على شـــهادة أو دبلوم 
في مجال القبالة، تحديد المهام الموكلة 
للقابلة والمتمثلة في الأعمال الضرورية 
ممارســـة  ومراقبته،  الحمل  لتشـــخيص 
التوليد غير العســـير، توجيه النصائح، 

تقديم العلاجـــات، القيـــام بالمراقبة في 
مـــا بعد الـــولادة للأم والوليـــد الرضيع، 
اللجـــوء عنـــد الضـــرورة إلـــى الطبيب، 
والقيـــام بالإجراءات في الحالات الطارئة 
والضرورية في انتظـــار التدخل الطبي، 
تخويـــل الإدارة حـــق تحديـــد الأعمـــال 
التـــي تقوم بها في مصنـــف عام للأعمال 

المهنية، تحرير شهادة الولادة.

تقنين المهنة

ويســــير المغرب نحو تقنيــــن مزاولة 
المهنــــة بصفة حرة بشــــكل فــــردي أو في 
إطار شراكة بين قابلتين أو أكثر في إطار 
العيــــادات أو دور الولادة، وتكون خاضعة 
لقانون الالتزامات والعقود، في محل مهني 
تستغله القابلة لاستقبال النساء الحوامل 
من أجل فحصهن ومتابعتهن أثناء الحمل 
والقيــــام بالتوليد غير العســــير، أو تقديم 

العلاجات لهن بعد الولادة.
ويشــــترط احتراما للمعايــــر العالمية 
أن تقــــدم صاحبات دور الــــولادة ما يثبت 
توفرهــــن علــــى أقدميــــة لا تقل عــــن ثلاث 
ســــنوات من الممارســــة الفعليــــة للمهنة 
خاصــــة،  أو  عامــــة  صحيــــة  بمؤسســــة 
بالإضافة إلى تحديد المقتضيات المتعلقة 
بالنيابة عن القابلة صاحبة المحل المهني 
أو المســــيرة لدار الولادة، في حال غيابها 
مؤقتــــا عــــن المزاولة، مع تحديــــد المهام 

الخاصة الموكولة للقابلة.
كمــــا يشــــترط تخويــــل الإدارة حــــق 
تحديــــد الأعمال التي تقوم بها في مصنف 
عــــام للأعمــــال المهنية، وتحديد شــــروط 
المزاولة، وتلــــك المتعلقة بالمحل المهني 
المخصــــص لمزاولة المهنــــة، مع تحديد 
هــــذه  بتفتيــــش  المتعلقــــة  المقتضيــــات 
الأماكن التي ستزاول فيها القابلة مهنتها.

ويمنــــع القانون كذلك علــــى القابلات 
القيام بأعمال التوليد خارج المصحات أو 
دور الــــولادة، إلا أنه يخول للقوابل اللاتي 
يزاولن بصفة حرة إيــــواء حالات مخاض 
في عياداتهن من التجمعات السكنية التي 

لا تتواجد بها مصحات أو دور للولادة.
وأفــــادت فاضــــل أن مشــــروع القانون 
الــــذي وُضــــع بيــــن يــــدي وزيــــر الصحة، 
يتضمــــن ثلاثة محاور تهــــم تقنين المهنة 
وتكوين المهنيين وأيضا تحسين ظروف 
العمل، موضحة في الوقت نفســــه، أنه تم 
الاشــــتغال على مجموعة مــــن النصوص 
التنظيميــــة بدعــــم مــــن صنــــدوق الأمــــم 
المتحدة للسكان، ومن بين النقاط التي تم 
التركيز عليها مسألة إحداث هيئة وطنية 

للقابلات.
وعــــرف المغرب تحســــنا فــــي مجال 
مزاولــــة  تقنيــــن  جانــــب  إلــــى  التكويــــن 
المهنــــة، إلا أن هنــــاك عددا مــــن الطالبات 
المتخرجات يطالبن بإدماجهن في ســــلك 
القابلات المهنيات. وقالــــت مريم وهيب، 
للقابلات،  الوطنيــــة  التنســــيقية  رئيســــة 
لـ“العــــرب“، هناك تراكم فــــي الدفعات إلى 
جانــــب البطالة التــــي نعانــــي منها نحن 
القابلات المجازات مــــن الدولة، ما يقارب 
ألفــــي قابلــــة الآن حاملات لإجــــازة مهنية 

ويعانين من البطالة رغم النقص الحاد في 
عدد القابلات العاملات في قطاع الصحة.

للقابلات  الوطنية  التنسيقية  وطالبت 
كحل لهــــذا التراكــــم في الدفعــــات بوقف 
التكويــــن في تخصص مهنــــة التوليد إلى 
حين تســــوية وضعية خريجات هذه الفئة 
مــــن العاطلات، داعية إلــــى تنظيم مناظرة 
للتوظيــــف بعيدا عن كل أشــــكال التعاقد، 
وبأعــــداد وظائــــف كافيــــة تغطــــي جميع 
القابلات العاطلات بجميع جهات المملكة 
فــــي أقرب وقــــت ممكــــن، وعــــدم تأجيلها 
بذريعة النقص في صفوف الخريجين، لأن 

هذا التخصص غير معني بذلك.
وانتقدت وهيب شــــحّ مناصب الشغل 
وقلة التوظيف في تخصص مهنة التوليد، 
مطالبة الــــوزارة الوصية بفتح المناصب 
المالية المتبقية برسم السنة المالية 2019 
لفائــــدة القابلات المدرجة أســــماؤهن في 
لوائــــح الانتظار باعتبارهــــن الفئة الأكثر 

تضررا من التوزيع غير المعلن.

إنهاء العطالة

ويقدر الحد الأدنى الموصى به عالميا 
بـ6 قابلات لكل 1000 ولادة، بينما المغرب 
لا يوفر ســــوى 4 قابلات لــــكل ألف ولادة، 
حســــب التنســــيقية الوطنية للقابلات ما 
يضع، حيــــاة الأمهات، وأطفالهن في خطر 

كبير.
وأفــــادت بســــمة آيــــت قاضــــي، قابلة 
عاطلــــة، أن المنظومــــة الصحية بالمغرب 
تعرف نقصــــا كبيرا في وقــــت تعيش فيه 
أزيد مــــن 1438 قابلــــة العطالــــة إجباريا، 

بحكم قلة وضعف فرص الشغل.
وأشــــارت قاضــــي إلــــى أن المناظرة 
الأخيــــرة التي نظمتها الوزارة الوصية لم 
ترق إلى طموحات وتطلعات المشاركات، 
واقتصر عــــدد المناصــــب المفتوحة على 
271 منصبا مقابل أزيد من 14 ألف خريجة 

عاطلة.
للقابلات  الوطنية  التنســــيقية  ولفتت 
إلى أنه بــــدلا من رفع المناصــــب المالية، 
والعاطلات،  العاطليــــن  جميــــع  وتوظيف 
الذين فاق عددهم 9 آلاف، منهم 2200 قابلة 
بهدف ســــد النقص الحاد، المقدر بـ12000 
ممرض، اكتفت بتوفير 4000 منصب مالي 
فقــــط لقطاع الصحة بكل أطــــره من أطباء 
وممرضين وإداريين برسم قانون المالية 

.2019
وأكــــدت أوزهــــرة على أن العــــدد غير 
كاف من القابلات في مرافقنا الصحية، إذ 
هناك هوة بين عدد القابلات اللاتي تلقين 
التكوين، والقابــــلات اللاتي تم توظيفهن 

في المصالح الصحية.
وتحمّــــل العديد من الطالبــــات وزارة 
الصحــــة المســــؤولية عن المشــــاكل التي 
تعانــــي منها القابــــلات العاطلات في ظل 
اســــتمرار تخرج كوادر مجازة، مناشدات 
المصالــــح المعنيــــة بضــــرورة فتــــح باب 
التوظيف في وجــــه الخريجات وتمكينهن 
من الحق الدســــتوري في الشغل، رافضين 
أي شــــكل من أشــــكال التعاقد المؤقت أو 

الظرفي.

الوزاريــــة  الاســــتراتيجية  وتنــــص 
2021)، والمخطط الاســــتراتيجي   – 2017)
المــــوارد  تحفيــــز  علــــى   ،2025 للصحــــة 
البشــــرية بالقطاع، والرفع من عددها عبر 
خلق مناصب تشغيل جديدة، حيث يعتبر 
تقليص عــــدد وفيات الأمهــــات، والأطفال 

أهم تحديات القرن الحادي والعشرين.

ولهذا تطالــــب كل الجمعيات المهتمة 
بالقابلات بتحسين ظروف وبيئة ممارسة 
عمل هــــذه الفئــــة، الذي يتســــم بالضغط 
والإرهاق، بالنظــــر إلى خصوصية وتفرد 
المهنــــة، وعلاقتها بعمليــــات الوضع، إذ 
تقف القابلات على مستوى أقسام الولادة 
علــــى أهبــــة الاســــتعداد للإشــــراف على 
عمليــــة الوضع في أحســــن الظروف، وقد 
اقتــــرح الطلبة المتخرجــــون خيار العمل 
فــــي مجموعة من الأقســــام الاستشــــفائية 
غيــــر قاعة الولادة، خاصــــة ضمن الخلايا 
الصحيــــة المتواجــــدة بالمراكز الصحية 

بالمملكة.

تدعو منظمة الصحة العالمية جميع الحكومات إلى الاستثمار في القابلات 
وتعليمهنّ وتنظيم مهنة القبالة لتحسين جودة الرعاية بالأمهات في العالم، 
إيجاد  على  يعمل  حيث  الواقع،  أرض  على  لتنفيذه  المغرب  يسعى  ما  وهو 
معادلة بين عدد الخرّيجات العاطلات والشغور الحاد في المرافق الصحية.

هل أفل زمن القابلات في المغرب
القابلات يخففن آلام المخاض فمن يخفف عنهن مشاق الحياة

الأحد 202020/08/23
السنة 43 العدد 11798 مرأة

بطلات مجهولات يقدمن خدمة ما قبل الولادة وأثناءها وبعدها

رشيدة فاضل:
سبب بطالة القابلات يكمن في 
كون القطاع يعاني من الدخلاء 
ومن ممارسات غير مهنية تتم 

خارج إطار القانون

نادية أوزهرة:
عدد القابلات غير كاف في 

مرافقنا الصحية، إذ هناك هوة 
بين عدد اللاتي تلقين التكوين، 

واللاتي تم توظيفهن 

محمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

القابلة تمثل الركن الأساس 
لحمل صحي وولادة آمنة، إذ 

تساعد على تفادي ومنع ثلثي 
الوفيات في صفوف الحوامل 

وثلث الوفيات في صفوف 
الأطفال حديثي الولادة لأنها تعتبـــر إحدى أهـــم ركائز خدمات

الصحة الجنسية والإنجابية.
أن هنـــاك حاجة ويـــرى الصنـــدوق
للاســـتثمار فـــي اليـــد العاملـــة للقبالة
حتى يتســـنى لجميع النســـاء والرضع
الحصول على الرعايـــة اللازمة لتحقيق
أهداف التنمية المســـتدامة بحلول عام

.2030
المملكة وتعيش مهنة القابـــلات في
مشاكل كثيرة، وللنهوض بوضعهن يجب
بنـــاء قُدراتهـــن من أجل تقديـــم خدمات
يجب بو و و ير

ذات جـــودة تضمن الاحتـــرام والكرامة،
إضافـــة إلى التقنين الـــذي يعترف بدور
ويحدد مســـؤولياتها  ويُوضـــح  المهنة 

الصلاحيات المسندة إليها.
وتتوفر مهنة القابلات

على قوانين تنظيمية تؤطر 
ممارستهن للمهنة، وقد تعززت 

بمصادقة الحكومة، السنة 
الحالية، على مرسوم تطبيق
المتعلق (44.13 (القانون
بممارسة مهنة القبالة، 
ويُرتقب إخراج الهيئة 
الوطنية للقابلات إلى
الوجود للتوفيق بين 

جودة الخدمات وحماية 
النساء واستقلالية القابلات،

الأطفال حديثي الولادة
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